
ـــة عـــودة الرصـــاص.. هـــل ســـتحوّل عملي
مسار الانتفاضة؟

, كتوبر كتبه بهاء بركات |  أ

صـوتُ رصـاص كسر صـمت الصـباح في مدينـة القـدس المحتلـة، حين نفـذ الشهيـد مصـباح أبـو صبيـح
 بجيش

ٍ
( عاماً) من بلدة سلوان والملقب بأسد الأقصى عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل جندي

يـن، في حـي الشيـخ جـراح بمدينـة القـدس الاحتلال ومسـتوطٍنة إسرائيليـة، وأصـيب  إسرائيليين آخر
المحتلة.

العملية  الفدائية تلك، كانت نوعية من كافة أطرافها، من ناحية الشخص المنفذ وشجاعته، ونوعية
العمليــة واســتخدام الرصــاص فيهــا، وصــولاً إلى مكــان العمليــة وأهميتــه، إضافــة إلى تســببها بقتلــى

ومصابين من بينهم جندي ومستوطنة.

الخبير في الشؤون العسكرية واصف عريقات قال إن عملية القدس نوعيّة من عدة نواحي كمكانها
وزمانها وأيضاً منفذها الذي استطاع أن يخطط وينفذ العملية بعد تعرضه لعدد من الملاحقات من
قبــل قضــاء الاحتلال ومخــابراته والإجــراءات التعســفية الــتي لحقتــه بحيــث أنــه قــضى  شهــور في

معتقلات الاحتلال واستدعي كثيراً للتحقيق وطلب منه أن يسلم نفسه في معتقل الرملة.

يــة“، أن هــذه العمليــة النوعيــة مــن الممكــن أن تفتــح بــاب التحــول في مســار وأضــاف لـــ”قدس الإخبار
انتفاضة القدس، وأنه كلما زاد الاحتلال من جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته سيكون رد

الدفاع الفلسطيني عن نفسه ومقدساته أقوى وأقسى.
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أعجزت الاحتلال

في السياق ذاته، قال الخبير في الشأن الاسرائيلي أنس أبو عرقوب، إنه بقدر ما كانت عملية القدس
ية والأمنيــة، وإنمــا أيضًــا للجمهــور متوقعــة، جــاءت مفــاجأة، ليــس فقــط لأجهــزة الاحتلال الاســتخبار
الإسرائيلــي، الــذي ســمع خلال الأيــام الماضيــة مــن المحللين العســكريين الإسرائيليين، مــا يشبــه إعلان
الانتصار على ما أسموها “انتفاضة المنفردين” بالقدس في الذكرى السنوية الأولى لاندلاعها، وهذا ما

ضاعف تأثير النفسي السلبي على المستوطنين في المدينة.

يــة“، أن الأيــام الأخــيرة شهــدت تفــاخر كبــار ضبــاط الاحتلال وأضــاف أبــو عرقــوب لـــ”قدس الإخبار
بنجـاحهم، بقمـع “الانتفاضـة” خصوصًـا في القـدس. المحتلـة، ولكـن بعـد أول رصاصـة دوت في سـماء
الشيــخ جــراح صــباح اليــوم تبــددت الادعــاءات، ومنفــذ العمليــة مــن القــدس لا يعــاني مــن أوضــاع

اقتصادية صعبة.

وأوضح، أن عملية القدس أظهرت فشل أجهزة الاحتلال الأمنية على عدة مستويات حيث أخفقت
ــد كــان خاضعــا لراقبتهــا منــذ ســنوات مــن مخــابرات الاحتلال بمنــع وحــدوثها علــى رغــم أن الشهي
الحصول على سلاح ناري، والتدرب على استخدامه، خصوصا أنه أظهر براعة إطلاق النار أثناء قيادته
السيارة، فرصاصاته لم تكن طائشة بل كانت محسوبة بدقة وعلى سبيل المثال الجندي القتيل قتل

برصاصة برأس.

كما أخفقت شرطة الاحتلال بجانب مخابراته، وقوات حرس الحدود التي عززت قواتها بـ  جندي
مــؤخرًا تحســبًا لعمليــات قــد ينفذهــا مقدســيون ردًا علــى اقتحــام المســتوطنين للأقصى خلال فــترة
الأعياد اليهودية فبعد بداية الهجوم فشلت القوات الخاصة “اليسام” التابعة للشرطة في التصدي
للمنفــذ، الــذي نجــح بالتنقــل الى ثلاث ساحــات أخــرى، وهــو يطلــق النــار علــى الجنــود في منطقــة المقــر

العام لشرطة الاحتلال”، يقول أبو عرقوب

وتابع، “لكنّ الإخفاق الأكبر بحسب محللين عسكريين إسرائيليين، يكمن بفشل الإجراءات الانتقامية
مــن ذوي الشهــداء الــتي تســمى لــدى الاحتلال بـــ”سياسية الــردع” الراميــة لثــني الشبــان عــن تنفيــذ

الهجمات.

تداعياتها

لم تكــن العمليــة هــذه المــرة عاديــة أو عــابرة لــدى الاحتلال خصوصًــا، بعــدما أظهــرت عجــزه الأمــني
والسياسي، كما أفشلت نتائجه وأثبتت خطئه حين اعلن عن سيطرته على القدس وتشديد إجراءاته

الأمنية تأمينًا للمدينة خلال الأعياد اليهودية وما بعدها، إلا أن ذلك لم ينجح مع الشهيد أبو صبيح.

واعتــبر الاحتلال عمليــة إطلاق النــار هــي الأخطــر بين العمليــات الســابق وذلــك لأنهــا كــانت دون إنــذار
مُسبق، وتختلف عن غيرها بعمر منفذ العملية ومكانته الاجتماعية.

يــر الأمــن كمــا حمّــل الاحتلال موقــع التواصــل الاجتمــاعي فيســبوك المســئولية أيضًــا، حيــث قــال وز



ــه في أعقــاب ارتفــاع نســبة التحريــض ضــد “إسرائيــل” ســتقع ــداخلي الاسرائيلــي جلعــاد أردان، إن ال
عمليات، متهمًا فسبوك بخلق قاعدة للتحريض، وأن إدارته أعادت حسابات عناصر “حماس “التي

طالبت “إسرائيل” إدارة الفيسبوك إغلاقها

كما بدا لافتًا بهذه العملية، هو اعلان سلطات الاحتلال حظر النشر للعملية وتفاصيلها لمدة  يومًا،
يمنع فهيا نشر اسماء القتلى والجرحى وتفاصيل تنفيذ العملية، وهذا ما لم يجري بجميع العمليات

الفدائية لاعتبارات سياسة وأمنية، لكن ما لبثت إلا أن ظهرت المعلومات برغم الحظر.

ترحيب فلسطيني

أما عن تداعيات العملية في الشا الفلسطيني، فان فصائل المقاومة على اختلافها باركت العملية
واعتبرتها ردة فعل طبيعية لتصعيد الاحتلال وجرائمه ضد القدس ومقدساتها والتغول الاستيطاني

المتنامي يومياً.

ــار بحــي الشيــخ جــراح بالقــدس المحتلــة، وباركتهــا فحركــة “حمــاس”، تبنــت منفــذ عمليــة إطلاق الن
كيـــدًا علـــى اســـتمرار انتفاضـــة القـــدس، فيمـــا واعتبرتهـــا ردة فعـــل طبيعـــة علـــى جرائـــم الاحتلال وتأ
باركت حركــة الجهــاد الإسلامــي عمليــة إطلاق النــار أيضــاً ومــدحت بإقــدام شبــاب الانتفاضــة، وزفــت

مُنفذها، وعلقت كذلك أن العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال.

بينمــا أعلنــت حركــة فتــح بالقــدس، الإضراب العــام والشامــل حــدادًا علــى روح الشهيــد مصــباح أبــو
صبيح، منفذ عملية إطلاق النار بحي الشيخ جراح صباح اليوم ، وذلك بعد مباركها من خلال بيان
صــدر عنهــا، وأشــادت الجبهــة الشعبيــة بعمليــة إطلاق النــار الــتي نفذهــا الشهيــد مصــباح أبــو صبيــح

بالقدس المحتلة، مؤكدة أنها تأتي كرد على جرائم الاحتلال وتجديدًا للانتفاضة.

 عـام والقـدس
ٍ
والجـدير ذكـره، أن عمليـة القـدس لاقـت ترحيبـاً حـاراً مـن الشـا الفلسـطيني بشكـل

ــى ذلــك مــن خلال الوقفــة الواحــدة بــالإضراب والحــداد علــى روح الشهيــد في بشكــل خــاص، وتجلّ
يـع الحلـوى فرحـاً بالعمـل البطـولي، في كـل مـن غـزة والضفـة والقـدس، حيـث القـدس، إضافـة إلى توز
وزعّت عائلة الشهيد الحلوى أيضاً تقديراً للعملية التي أتت بعد كل تلك السياسات التصعيدية في

فترة الأعياد اليهودية بحق القدس مقدساتها وأهلها.

نُشر هذا المقال لأول مرة بشبكة قدس الإخبارية
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